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إيران تختبر مزاج العراقيين بشأن تطبيع بلدهم مع إسرائيل
 بغــداد – يخطّط نــــواب موالون لإيران 
فــــي البرلمــــان العراقــــي لمســــاءلة رئيــــس 
الوزراء مصطفى الكاظمي بشــــأن حقيقة 
مناقشــــة ملف التطبيع مع إسرائيل خلال 
زيارته، الأربعاء، إلى العاصمة البريطانية 

لندن.
ومــــن شــــأن هــــذه الخطــــوة أن تجلي 
الصورة أمام طهران المتوجّسة من توسّع 
علاقات إسرائيل في المنطقة، بشأن حقيقة 
الموقف العراقي الرســــمي والشــــعبي من 
قضيــــة التطبيــــع، خصوصــــا وأن بغداد 
تحفّظت علــــى التعليق على قيــــام كلّ من 
أبوظبــــي والمنامة، مؤخّــــرا بربط علاقات 

طبيعية مع تل أبيب.
وبحسب مطّلعين على الشأن العراقي، 
فــــإن طــــرح فكــــرة التطبيــــع علــــى طاولة 
النقاش السياسي في العراق، أمر منطقي 
وذلــــك بالنظــــر إلى الآفاق التــــي يمكن أن 
تنفتح أمــــام البلد المأزوم بشــــدّة في حال 

اســــتجاب للرغبة الأميركية الشــــديدة في 
تطبيــــع العلاقات بين إســــرائيل والبلدان 

العربية.
غير أنّه يظل من الصعب تنفيذ الفكرة 
على أرض الواقع بالنظر إلى وجود أتباع 
أقوياء لإيــــران في أروقــــة الحكم ومدارج 

صنع القرار في العراق.
مثــــال  المخضــــرم  السياســــي  وكان 
الآلوســــي أثــــار عاصفــــة من الجــــدل في 
العــــراق عندمــــا أعلن أن ”ملــــف التطبيع 
ســــيطرح علــــى الحكومــــة العراقية خلال 
زيارة مصطفى الكاظمي“، مشــــيرا إلى أن 
”بريطانيا دفعت وتدفــــع باتجاه التطبيع 
العراقــــي الإســــرائيلي، وأول لقــــاء جمع 
رئيــــس حكومة عراقية مــــع وزير خارجية 
إســــرائيلي في مقــــر الأمم المتحــــدة، كان 
وزراء  رئيــــس  مــــن  وترتيــــب  بتنســــيق 
بريطانيا الأسبق توني بلير“. وأضاف أن 
”الجالية اليهودية العراقية في إســــرائيل 

كبيرة، وعلى العراق أن يتخلص من فكرة 
العداء لإسرائيل“.

إلــــى  الأربعــــاء،  الكاظمــــي،  ووصــــل 
لندن في إطار جولة بــــين كبرى العواصم 
الأوروبية شــــملت باريــــس وبرلين، حيث 
أجــــرى لقــــاءات مــــع كبار المســــؤولين في 
السياســــة والاقتصاد، مؤكدا عزمه المضي 

في برنامجه الإصلاحي.
وقــــال النائب عن تحالف الفتح المقرب 
مــــن إيــــران، مختــــار الموســــوي، إن هناك 
حراكا برلمانيا ”لاســــتضافة رئيس مجلس 
الــــوزراء مصطفى الكاظمــــي، في مجلس 
النواب فور عودته مــــن الجولة الأوروبية 
إلى العراق“، مؤكــــدا جمع ”تواقيع نواب 
من كتل سياسية مختلفة، بهدف استضافة 
رئيس الــــوزراء لمعرفة صحــــة المعلومات 
التي نشرت في وســــائل الإعلام، عن قيام 
وفــــد العراق بإجــــراء اجتماعات في لندن 

بشأن التطبيع بين العراق وإسرائيل“.

وأضاف أن ”طلب الاســــتضافة سيقدم 
السبت إلى رئاسة مجلس النواب مع عودة 
عقد جلسات البرلمان، وســــتتم استضافة 
الكاظمــــي وعدد مــــن وزراء حكومته خلال 
الأسبوع المقبل، وفق الطلب المقدم من أكثر 

من 50 نائبا لغاية الآن“.
وتحــــول التطبيــــع مع إســــرائيل إلى 
مــــادة للجدل اليومي فــــي العراق وجدوى 

هذه الخطوة وأثرها على أوضاع البلاد.
وكشفت تســــريبات لنقاشات سياسية 
ســــرّية خلال الأيــــام الثلاثــــة الماضية عن 
إدراك القــــادة السياســــيين لحجم التحول 
في مزاج الشارع العراقي بشأن التطبيع.

وخــــلال هــــذه التســــريبات، يتحــــدث 
السياســــي الشــــيعي البارز، حميد معلة، 
وهو قيادي في تيار الحكمة بزعامة عمار 

الحكيم عن هذا التحول بشكل واضح.
ويقــــول معلــــة إن ”الســــنّة والأكــــراد 
ونصف الشــــيعة في العراق ليست لديهم 
مشــــكلة في التطبيع مع إسرائيل“، مشيرا 
إلــــى أن ”العراق ملّ من حالــــة العداء ولا 

يريد مشاكل مع أحد“. 
هــــذه  مــــن  معلــــة  تنصّــــل  وبرغــــم 
التصريحــــات بمجرد ظهورهــــا للعلن، إلا 
أنها لم تشكل مفاجأة للأوساط السياسية 

والإعلامية والشعبية في العراق.
ويقــــول مراقبــــون إن غالبيــــة ســــكان 
العــــراق تريد اقتفاء أثــــر دول الخليج في 
النظــــر إلى العلاقات مــــع المحيط والعالم، 
أملا في التخلّص من كابوس الأزمات الذي 
يلاحق البلاد منذ أواخر عقد السبعينات.

لكــــن عامــــر الفايــــز، وهــــو نائب عن 
تحالــــف الفتح بزعامــــة هــــادي العامري 
”التطبيــــع  إن  يقــــول  لإيــــران،  الموالــــي 

مســــتحيل حاليا“. ويعكــــس الفايز، وفقا 
لمراقبين، وجهة النظر الإيرانية، وليســــت 
العراقيــــة، في هذا الملــــف. وعندما أعلنت 
دول عربيــــة مؤخــــرا بــــدء العلاقــــات مع 
إسرائيل، شنّت وســــائل الإعلام العراقية 
التــــي يديرها الحــــرس الثــــوري الإيراني 
حملة واسعة ضد رئيس الجمهورية برهم 
صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوســــي 
ورئيــــس الحكومــــة مصطفــــى الكاظمــــي 
للضغــــط عليهــــم بهدف دفعهــــم إلى إدانة 

هذه الخطوة، لكنهم لم يعلقوا.
الإعــــلام  وســــائل  خطــــاب  وحــــاول 
العراقيــــة التابعــــة لإيران إثارة الشــــارع 
العراقــــي بفكــــرة أن ”صمــــت الرئاســــات 
الثــــلاث على خطوة التطبيــــع العربي مع 
إســــرائيل يعني تأييدها ضمنيا“، إلا أنها 

قوبلت بالتجاهل. 
ويعتقد ساســــة عراقيون أن إيران لن 
تتــــورع عن دفع العراق نحو حرب طائفية 

أو قومية أو مذهبية داخلية لإعاقة خطوة 
التطبيــــع في حال ثبت اهتمــــام الحكومة 

العراقية الحالية بها فعلا.
ويقــــول مراقبون إن تهييــــج الأجواء 
الشــــيعية ضد السنة والأكراد خلال الأيام 
القليلة الماضية، قد يكون محاولة إيرانية 
لجس نبض الشــــارع العراقي بشأن مدى 
اســــتعداده لخــــوض مرحلــــة جديــــدة من 
الاقتتال الداخلي، بعــــد تلك التي اندلعت 

في 2006، وخلفت الآلاف من الضحايا.
وبالنســــبة إلى الكثيريــــن في العراق، 
فــــإن الساســــة الذيــــن اعتــــادوا المواقف 
النفعية، ربما يمضــــون نحو التطبيع مع 
إســــرائيل، إذا ما حصلــــوا على تطمينات 
لحمايــــة مصالحهــــم، وهــــو مــــا تؤكــــده 
تعليقات حميــــد معلة، الــــذي ألمح إلى أن 
الطبقــــة السياســــية العراقيــــة مرنــــة لكل 
شيء إذا اقتضى الأمر، شرط بقاء السلطة 

والنفوذ والمال تحت تصرفها.

بناء نظام متكامل للحماية الاجتماعية، وتنفيذ مشاريع تنموية في أنحاء السلطنة

 مســقط – تمضي ســـلطنة عُمان في 
تنفيذ الشـــق الاقتصادي مـــن البرنامج 
الســـلطان  وضعـــه  الـــذي  الإصلاحـــي 
خطّتـــه  إطـــار  فـــي  طـــارق  بـــن  هيثـــم 
الشـــاملة لتحديـــث الســـلطنة، وعينهـــا 
علـــى الوضـــع الاجتماعـــي تحصينا له 
مـــن النتائج الجانبيـــة لعملية الإصلاح 
التـــي ســـتقتضي الضغط علـــى الإنفاق 
العام والحدّ من ســـخاء الدولة في تقديم 

الدعم.
وتحقيقا لشـــقيّ هذه المعادلة، ترافق 
الإعـــلان الخميـــس، عن إقرار الســـلطان 
هيثم لخطـــة تتعلـــق بإحـــداث التوازن 
المالـــي، مـــع الإعلان في الوقـــت ذاته عن 
تســـريع إنشـــاء نظام متكامـــل للحماية 

الاجتماعية.

وجاء ذلك غداة إعـــلان وزارة العمل 
العُمانيـــة عن الشـــروع فـــي بحث خطط 
محـــلّ  العُمانيـــين  المواطنـــين  لإحـــلال 
العاملـــين الأجانـــب في الشـــركات التي 
تديرهـــا الحكومة، ما يفتـــح أفقا جديدا 
لتشـــغيل الشـــباب العُمانيـــين المقبلـــين 
بشكل متزايد على سوق الشغل، ويخفّف 
جزءا من عبء التحويلات المالية للعمّال 

الأجانب إلى بلدانهم الأصلية.
وأوردت وســـائل إعلام رســـمية في 
ســـلطنة عُمـــان، الخميس، أن الســـلطان 
هيثـــم بـــن طـــارق أقرّ خطـــة للتـــوازن 
المالـــي علـــى المـــدى المتوســـط لتحقيق 

استدامة مالية للبلاد بعد أن أرهقت أزمة 
فايروس كورونا وانخفاض أسعار النفط 

خزينة الدولة.
وكانـــت الســـلطنة قد وضعـــت منذ 
مدّة عناويـــن عريضة لإصلاح اقتصادها 
وتنويع مصادر الدخل وإدخال تعديلات 
تشـــمل فرض ضرائب والحـــدّ من الدعم 
المقدّم من قبل الدولة، لكن الخطط تأجلت 
فـــي عهد الســـلطان الراحـــل قابوس بن 
ســـعيد الذي توفـــي في ينايـــر الماضي، 
حيـــث لـــم تتحتّـــم الحاجة للدفـــع بتلك 

الإصلاحات كما هي عليه الحال اليوم.
ولدى تسلّمه السلطة، أظهر السلطان 
هيثم توجّهـــا إصلاحيا واضحا يتضمّن 
التخلّـــص من البطء والتكلّس في أجهزة 
الدولـــة وإزالـــة العوائـــق التـــي أخّرت 
الإصلاح الاقتصادي الـــذي كان مطلوبا 
بشدّة منذ ســـنوات. كما كشف عن وضع 
الاقتصـــاد ضمـــن أولويـــات برنامجـــه 
الإصلاحـــي. وقـــال فـــي خطاب لـــه إثر 
توليه زمام الحكـــم إنّ عُمان على أعتاب 
مرحلة جديدة من تاريخها، واعدا بإنجاز 
تغييـــرات تطـــال الإدارة والاقتصاد، كما 
تمسّ قطاع التعليم كأحد أولويات الدولة 

في عهده.
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء العُمانيـــة، 
الخميس، أنّ الســـلطان هيثـــم بن طارق 
أقرّ ”خطة التوازن المالي متوسطة المدى 
الحكومـــة  قامـــت  التـــي   (2024  –  2020)
بوضعها، والتـــي تضمنت عدة مبادرات 
وبرامـــج تهدف في مجملها إلى إرســـاء 
للســـلطنة،  الماليـــة  الاســـتدامة  قواعـــد 
وخفـــض الدين العام ورفع كفاءة الإنفاق 
الأولويات  نحـــو  بتوجيهـــه  الحكومـــي 
الحكومـــي  الدخـــل  وزيـــادة  الوطنيـــة، 
مـــن القطاعـــات غيـــر النفطيـــة، وتعزيز 
الاحتياطيـــات المالية للدولة، وتحســـين 
العائد على اســـتثمار الأصول الحكومية 
بما يضمن تعزيز قدرتهـــا على مواجهة 

أي صعوبـــات وتحديـــات ماليـــة، وبما 
يضعها علـــى مســـار النمـــو والازدهار 

الاقتصادي“.
وفي إجراء لصيق بهذه الخطّة وجّه 
الســـلطان هيثم ”بالإسراع في بناء نظام 
وطنـــي متكامـــل للحمايـــة الاجتماعية، 
وذلـــك بهدف ضمان حمايـــة ذوي الدخل 
المحدود وأســـر الضمـــان الاجتماعي من 
أي تأثيـــرات متوقعـــة جـــرّاء تطبيق ما 

تضمنته الخطة من تدابير وإجراءات“.
كما شـــملت الإجراءات الجديدة التي 
أمر بها السلطان هيثم تنفيذ مشروعات 
تنموية بقيمة 964 مليون دولار في أنحاء 

البـــلاد، وذلـــك حرصـــا على ”اســـتمرار 
والحركة  الاقتصـــادي  النشـــاط  تعزيـــز 
التنمويـــة فـــي الســـلطنة“. وأوضحـــت 
الوكالـــة العُمانيـــة أنّ الجهات المختصّة 
ســـتقوم بالإعلان لاحقا عن تفاصيل هذه 
الخطة وتوضيح المبادرات التي شملتها.

وارتفعت ديون عُمـــان المصنفة دون 
الدرجـــة الجديرة بالاســـتثمار من جميع 
وكالات التصنيـــف الائتماني الرئيســـية 
إلى نحو 60 في المئـــة من الناتج المحلي 
الإجمالي فـــي 2019 ارتفاعا من خمســـة 
فـــي المئـــة قبـــل ذلـــك بخمس ســـنوات. 
دولار،  مليـــاري  الســـلطنة  وجمعـــت 

الأربعاء، من أول بيع لسندات دولية لها 
منذ يوليو 2019.

وغيـــر بعيد عن ســـياق الإصلاحات 
المتســـارعة فـــي ســـلطنة عُمـــان بما في 
ذلـــك شـــقّها الاجتماعـــي، كان قـــد أعلن 
الأربعاء، عن الشـــروع في منافشة خطّة 
لتوطـــين الوظائف، حيث عقـــدت وزارة 
العمـــل بالتعـــاون مع جهاز الاســـتثمار 
لقاء مع الرؤســـاء التنفيذيين بالشركات 
الحكوميـــة، تم خلالـــه تـــدارس خطـــط 
الإحلال وأولويـــة توظيف العُمانيين في 
المهن القيادية والإشـــرافية في الشركات 

الحكومية.

وأكـــد وزيـــر العمل محاد بن ســـعيد 
باعويـــن علـــى ضـــرورة الإســـراع فـــي 
إحـــلال القـــوى العاملـــة الوطنية محل 
القوى العاملـــة الوافدة، لافتا إلى أهمية 
تدريب وتأهيل القـــوى العاملة الوطنية 
والاســـتفادة من الخدمـــات التي تقدمها 
الـــوزارة في هـــذا الجانب. وشـــدّد على 
مبادرة الوزارة لتذليل الصعوبات وتقديم 
التســـهيلات اللازمة وتبسيط الإجراءات 
لتعزيز إســـهام الشـــركات الحكومية في 
توفيـــر وظائف جديدة للعُمانيين ســـواء 
بشكل مباشر فيها، أو في الشركات التي 

تتعاقد معها من الباطن.

 ارتدادات الإصلاح الاقتصادي
ّ

مان تنشئ حزاما للأمان الاجتماعي ضد
ُ
ع

لا تراجع عن المكتسبات.. ولا مساس بالقوت اليومي

الطريق ممهدة

ســــــلطنة عُمان التي تبدو في سباق ضدّ الساعة لتذليل الصعوبات الناتجة 
ــــــدو في المقابل  عــــــن تضافــــــر جائحة كورونا مع أزمة أســــــعار النفط، لا تب
بصدد فقد توازنها أو القفز في مجهول التغييرات المتسرّعة والإصلاحات 
الأقرب إلى العلاج بالصدمة، بل تتقدّم بخطوات مدروســــــة وثابتة في تنفيذ 
البرنامــــــج الإصلاحي للســــــلطان هيثم بن طارق الذي يوازن بين تحســــــين 

الأداء الاقتصادي وتحصين الوضع الاجتماعي من الانتكاس والتراجع.

إصلاحات السلطان هيثم 

بن طارق الشاملة بصدد 

تحويل ضغوط جائحة 

كورونا وأزمة أسعار النفط 

من تحد إلى فرصة

الساسة العراقيون الذين 

اعتادوا النفعية قد يمضون 

نحو التطبيع مع إسرائيل 

إذا حصلوا على تطمينات 

لحماية مصالحهم

 بغــداد - أكّــــدت الحكومــــة العراقية 
وجــــود أزمة في توفيــــر رواتب موظفي 
الدولة، موضّحة أن دفــــع الرواتب رهن 

الاقتراض.
وقــــال أحمد مــــلا طــــلال المتحدث 
باسم رئيس مجلس الوزراء العراقي أنه 
إن لم يوافق البرلمان على قانون تغطية 
العجــــز المالــــي، فإنه لا يمكن تســــديد 

الرواتب للموظفين. 
وأضــــاف متحدّثــــا لشــــبكة رووداو 
الإخباريــــة أن الحكومــــة تعمــــل وفــــق 
القانــــون، ولا يمكن صرف أي دينار دون 
أن يكــــون هنــــاك قانون، وأنّها أرســــلت 
قانون العجز المالي إلى مجلس النواب.
وبســــبب تأخر رواتب شــــهر أيلول 
التشــــريعية  الســــلطتان  ألقت  الماضي 

والتنفيذيــــة فــــي العــــراق اللــــوم علــــى 
بعضهمــــا البعــــض في تأخــــر الصرف، 
جــــراء الأزمــــة الماليــــة التي  يشــــهدها 

العراق بسبب انخفاض أسعار النفط.
واعتبــــر مــــلا طــــلال أن الاقتــــراض 
الداخلــــي قــــد يكــــون حدثا ســــلبيا لأي 
حكومة، خاصــــة مع القــــروض الكبيرة 
والكثيــــرة المتخلّــــدة بذمّــــة الحكومــــة 
العراقية، لكنها اضطرت وذهبت مجبرة 
لهذا الخيار، لأنه لا خيار لها ســــوى أن 

تدفع الرواتب.
وبذلــــك يؤكد المتحدث الحكومي ما 
كان ذكــــره وزير الماليــــة علي عبدالأمير 
علاوي من أنّ دفع رواتب الموظفين رهن 
بتصويــــت مجلس النواب علــــى قانون 

الاقتراض.

لا رواتب للموظفين العراقيين

من دون اقتراض
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